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ير قــالت صــحيفة “يــديعوت أوحرونــوت” الإسرائيليــة – أمــس – إنــه في إطــار الســعي المحمــوم لــوز
الخارجية الأمريكي “جون كيري” لإنقاذ المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، تتصاعد التوقعات عن
يـــر الجـــاسوس الإسرائيلـــي المســـجون صـــفقة يمكـــن عقـــدها بين القـــدس وواشنطـــن تتضمـــن تحر
بالسجون الأمريكية “جوناثان بولارد” مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين.

الدفعــة الرابعــة يُطــالب الفلســطينيون والأمريكيــون أن تضــم شخصــيات ذات وزن كــبير مــن قبيــل
“أحمــد ســعدات” و”مــروان البرغــوثي” و”فــؤاد الشــوبكي” ويتهــم الفلســطينيون إسرائيــل بالمماطلــة

والتهرب من استحقاق متفق عليه.

وقــالت مصــادر صــحفية “إن محمــود عبــاس وضــع شروطًــا للموافقــة علــى تمديــد المفاوضــات، منهــا
تجميد الاستيطان وتوسيع السيطرة على الأرض، والإفراج عن مئات من الأسرى”، وأضافت المصادر
أن الجانب الفلسطيني رفض عرضين إسرائيليين بنقل عشرة من الأسرى القدامى لغزة أو بالموافقة

على عودتهم لديارهم في الضفة مقابل التنازل عن أسرى الداخل.

ــرام صــفقة يلتزم الفلســطينيون ــة إب ــان إمكاني ــاقش الاثن ــاهو، ن وفي لقــاء أول أمــس بين كــيري ونتني
بموجبها بتمديد المفاوضات حتى نهاية  ويمتنعون من اللجوء إلى خطوات أحادية الجانب في
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الأمـم المتحـدة، وبالمقابـل تقـوم إسرائيـل في المرحلـة الأولى بـالإفراج عـن الدفعـة الرابعـة مـن  أسـيرًا
فلســطينيًا مــن بينهــم “مــروان البرغــوثي” وبعــدها إطلاق سراح نحــو أســير فلســطيني تختــارهم

إسرائيل لم تصدر بحقهم أحكام مشددة.

يارة كيري، وبعد خمس ساعات بين ونقلت وكالة “معًا” أن الإسرائيليين بدأوا الاحتفال مبكرًا بنتائج ز
نتانياهو وكيري الليلة الماضية واجتماع الإفطار بين الاثنين، وصل الإسرائيليون إلى قناعة أن واشنطن
ستطلق لهم سراح الجاسوس جوناثان بولارد  وسيضمنون لهم استمرار المفاوضات حتى نهاية العام

يبًا.  دون أي مقابل تقر

إسرائيــل أبلغــت كــيري أنهــا مقابــل هــذه “الوجبــة الدســمة” مــن الإغــراءات الأمريكيــة ســتوافق علــى
إطلاق سراح الدفعــة الرابعــة مــن الأسرى القــدامى – وهــي اســتحقاق قــديم لا جديــد فيــه – ومقابــل
عدم ط عطاءات جديدة للاستيطان في الضفة الغربية – لا يشمل القدس – ولا يعني تجميد بناء

الاستيطان القائم. 

وبالمقابل يسري الغضب وسط الوفد الفلسطيني الذي قابل كيري، حيث امتنعت إسرائيل عن تلبية
اقتراح كيري بإطلاق سراح ألف أسير، ورفضت مطلب الرئيس أبو مازن بإطلاق سراح الأسرى المرضى
 عامًا، وأحمد سعدات – محكوم لمدة موبدات و  والمؤبدات مثل مروان البرغوثي – محكوم
عامًا -،  وفؤاد الشوبكي – وهو مناضل كبير في العمر شغل منصب المدير المالي مع الرئيس عرفات –

وغيرهم. 

الإسرائيليــون رغــم رفضهــم للطلبــات الفلســطينية  – حــتى الآن – إلا أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو معني جدًا بعدم تفجير المفاوضات وبالإفراج عن بولارد وهو ما يعني أن الإسرائيليين

قد يرضخوا للشروط الأمريكية والفلسطينية.

 وفي تصريح للقناة الإسرائيلية العاشرة، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق “أورن مايكل”: إن بلاده
ستحقق فوائد مهمة من الصفقة المقترحة رغم الثمن الباهظ وعدم إثمار المفاوضات، ولفت مايكل
إلى أن تمديد المفاوضات يخدم مصلحة إسرائيل لأن البديل أسوأ وينذر باندلاع موجة عنف جديدة،
قــائلاً “إن تــوجه الفلســطينيين للأمــم المتحــدة ســيدخل بلاده في عزلــة خطــيرة ويعرضهــا لعقوبــات

موجعة”.

وبينمــا ينفــي الــبيت الأبيــض الأنبــاء المتعلقــة بــإطلاق سراح بــولارد، فقــد كــانت تصريحــات الخارجيــة
الأمريكية أقل حزمًا فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث قالت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية “ماري

هارب”: “إننا نناقش هذه الإمكانية، وسنرى ما بإمكاننا فعله”.

و”جوناثــان بــولارد” هــو جــاسوس إسرائيلــي، وهــو أيضًــا محلــل اســتخبارات مــدني ســابق في القــوات
يــة الأمريكيــة، اتُهــم بالتجســس علــى الولايــات المتحــدة واســتغلال منصــبه لتسريــب معلومــات البحر
لصالح إسرائيل وتم الإقرار بأنه مذنب وأدين لكونه جاسوسًا لحساب إسرائيل وحكم عليه بالسجن
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يبًــا بعــض الــشيء، الضغــط الفلســطيني والقبــول الأمريــكي بــإطلاق سراح “مــروان البرغــوثي” يبــدو غر
ير الفلسطينية وحال اعتقاله دون فالبرغوثي كان مرشحًا لخلافة ياسر عرفات في رئاسة منظمة التحر
ذلـك، كمـا أن حمـاس سـعت بالفعـل إلى إطلاقـه عـبر صـفقة الإفـراج عـن الجنـدي الإسرائيلـي جلعـاد

شاليط إلا أن الرفض الإسرائيلي كان قاطعًا. 

ربما يبدو مفهومًا الضغط الفلسطيني، حيث إن خروج مروان البرغوثي سيمثل دفعة لمحمود عباس
على المستوى الوطني الفلسطيني، كما أنه ربما يسرع من وتيرة المصالحة مع حركة حماس، أما على

النطاق الداخلي في حركة فتح مقابل محمد دحلان الذي يُتهم بالعمالة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
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